
ســنوات في الظــل و  :”ردع العــدوان“
يوماً أسقطت نصف قرن من حكم الأسد

, نوفمبر  | كتبه خالد أبو صلاح

في فجر السابع والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر ، كان ريف حلب الغربي يشبه قلباً يتهيأ
لنوبةٍ كبرى: ضباب خفيف فوق التلال، أصوات متقطعة لمدافع اعتادها الناس حتى صارت جزءاً من
ضجيج الحياة، ومدينة تعلّمت أن تستيقظ على أخبار القصف لا على نشرات الطقس. لم يكن أحد،

كثر من نصف قرن. يا أ في ذلك الصباح، يتخيّل أن الأيام الأحد عشر التالية ستُنهي نظاماً حكم سور

بعد أحد عشر يوماً فقط، كانت اللقطة التي حبست أنفاس السوريين: شاشة التلفزيون الرسمي
يــة العظيمــة قــد نطقــت بالجملــة الــتي ظلــت لعقــد كامــل أقــرب إلى الخيــال: “انتصــار الثــورة السور
وإسقاط نظام الأسد“. وتداولت كبرى الصحف والمحطات العربية والعالمية صور دخول المقاتلين
إلى ساحــة الأمــوي في دمشــق، بينمــا تتقــاطع الأخبــار عــن فــرار بشــار الأســد إلى موســكو، وســقوط

العاصمة بلا معركة تليق بسمعة جهاز أمني بنى أسطورته على الخوف.

ــاً عــابراً في شريــط الأخبــار – «عمليــة ردع العــدوان» – هــو في عمقــه منظومــة مــا يبــدو للنــاس عنوان
ضخمـة مـن التفاصـيل الـتي لا تُـرى، وعـوالم كاملـة نُسـجت بصـمت كي تتحقـق نتيجـة واحـدة يسـمعها
الجميــع في ثلاث كلمــات، بينمــا تبقــى بقيــة الجملــة مكتوبــة علــى وجــوه المقــاتلين، وفي دفــاتر الخطــط،

وغرف العمليات التي لا تدخلها الكاميرا.
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يمة إلى المبادرة من الهز
يـا إلى تلـك اللحظـة، علينـا أن نعـود إلى العـام . حينهـا، وبعـد الحملـة لنفهـم كيـف وصـلت سور

ٍ
الأخيرة للنظام وحلفائه على إدلب، بدا أن الثورة السورية وصلت إلى أدنى نقطة في منحناها: أراض
جديدة تمّ احتلالها، موجة نزوح إضافية، وشعور ثقيل بأن ميزان القوى اختلّ نهائياً لصالح النظام،

مدعوماً بالطيران الروسي والميليشيات الإيرانية.

في تلك الأجواء، كان كثيرون يتحدثون عن «نهاية الثورة». لكن داخل غرف ضيقة في إدلب وأرياف
حلب، كان نقاش آخر يدور بين أحمد الشرع /أبو محمد الجولاني، ومرهف أبو قصرة/ أبو الحسن 600،
وحلقة ضيقة من القادة العسكريين والسياسيين: هل نستمر كسلسلة فصائل متناحرة، أم نعيد

اختراع أنفسنا كمنظومة واحدة في ظل هذه اللحظة الوجودية؟

يـر الـدفاع الحـالي في أحـد لقـاءاته، أن لحظـة مـا بعـد  كـانت بمثابـة يـروي مرهـف أبـو قصرة، وز
مواجهة صريحة مع الفوضى: فصائل متزاحمة، رايات متعددة، وقرار عسكري مجزأّ. ويشير إلى أن
خلاصة نقاشات تلك المرحلة انتهت إلى قناعة حاسمة: إمّا أن يجري بناء جيش واحد بقرار مركزي

واضح، أو تذوب هذه الكيانات تدريجياً تحت ضغط الزمن والخصوم.

ير الشام، وأحرار الشام، هكذا بدأت خطة إعادة الهيكلة؛ إنشاء مركز قيادة موحّد يجمع هيئة تحر
وفصائل من الجبهة الوطنية للتحرير وبعض فصائل الجيش الوطني، تحت سقف غرفة عمليات
واحدة، تتخذ القرار الاستراتيجي في الحرب والسلم. تأسيس وإطلاق كليات عسكرية وشرطية تقوم
علـــى التـــدريب المهـــني والمحـــترف، حيـــث تتفـــ القـــوات الشرطيـــة لحفـــظ الأمـــن الـــداخلي، والقـــوى
العســكرية للإعــداد والتجهيز، لتركــز الفصائــل جهــدها علــى العــدو لا علــى ضبــط الأمــن داخــل المــدن.

كثر انضباطاً وأقل فصائلية. وهكذا وضع حجر الأساس لجيش أ

كان الهدف الأول واضحاً، وهو تحويل المناطق المحررة وفصائلها من «جغرافيا متمردة» إلى منظومة
ياً قادراً على حمل المعركة إذا جاءت لحظتها. قتال تمتلك رأساً يفكر، وأذرعاً تنفذ، وعموداً فقر

أربع سنوات من التحضير لم تكن شعارات وخطباً. كانت عملياً حرباً صامتة لبناء ما يسميه القادة
اليوم “القدرة القتالية الصلبة“؛ تلك التي لا تظهر في صور الرايات والنشيد الحماسي، بل في الأسلاك
الممتــدة تحــت الأرض، وأجهــزة الاتصــالات، ومخــازن الــذخيرة، ومســارات ســحب الجرحــى مــن الخــط

الأول.

أولى المعـارك كـانت معركـة التنظيـم؛ مركـز قيـادة موحّـد في إدلـب، يعمـل علـى مـدار الساعـة، يربـط بين
يـــف اللاذقيـــة إلى أطـــراف حلـــب وحمـــاة. قنـــوات اتصـــال مؤمّنة ضـــد التشـــويش الجبهـــات مـــن ر
والتنصــت، باســتخدام أنظمــة تشفــير بدائيــة محليــاً ومســتعارة جزئيــاً مــن خــبرات تركيــة وغربيــة، مــع
تدريب واسع للكوادر على استخدامها. تفويض ميداني واسع لقادة الألوية والمحاور، وفق قاعدة عبرّ
عنها الرئيس أحمد الشرع لاحقاً بقوله: “القرار استراتيجي واحد، لكن لحظة الاشتباك يقرر من يرى



العدو بعينه لا من يراه على الخريطة“.

«الشاهين»: عين المعركة وجناحها
في كــل الحــروب السابقــة، كــانت الســماء هــي العقــدة الكــبرى. منــذ ، كــانت المعادلــة بســيطة
وقاســية: مــن يملــك الطــيران يفــرض إيقــاع المعركــة علــى الأرض. ضربــات الــروس في ســماء حلــب

والغوطة ودرعا وريف إدلب الشرقي والجنوبي لقّنت الجميع هذا الدرس بأعلى صوت ممكن.

يبـاً، بـدأ شيء مختلـف يتكـوّن فـوق الجبهـات: السـماء لم تصـبح متكافئـة، لكـن ابتـداءً مـن  تقر
لكنها أيضاً لم تعد مغلقة بالكامل. على مهل، ظهرت في المشهد طائرات صغيرة محلية الصنع تحمل
اسم «الشاهين». في البداية كانت للاستطلاع، ثم تطورت إلى ضربات دقيقة، حتى تحولت تدريجياً
إلى ذراع جويـة فقـيرة الإمكانيـات، لكنهـا فعّالـة بمـا يكفـي لإعـادة خلـط أوراق القـوة علـى الأرض حين

يلزم الأمر.

بهذه الخلفية، حين انطلقت «ردع العدوان» لم تنطلق من فراغ؛ كانت خلف المقاتلين شبكة متكاملة
من الاستطلاع الإلكتروني والبشري تعمل منذ سنوات. وحدات متخصصة تجمع ما يمكن جمعه عن
بنيــة النظــام في الشمــال والوسط؛ بنــك أهــداف يضم غــرف العمليــات، ومخــازن الــذخيرة، ومواقــع
ث هــذه الخرائــط باســتمرار عــبر مــ دقيــق بين الــدفاع الجــوي، ومعــابر الإمــداد، والمطــارات. تُحــد
الاستطلاع البري (العناصر المنتشرة قرب خطوط التماس) والاستطلاع الجوي عبر «الشاهين»، بينما
تعمل وحدات إلكترونية صغيرة على اعتراض الاتصالات اللاسلكية، قراءة حركة الأرتال، وتقدير أين

كل في خطوط الدفاع. تتشكل الثغرات وأين يبدأ التآ

في إحاطــاته المتكــررة، كــان العقيــد حسين عبــد الغــني – المتحــدث العســكري وأحــد أبــرز وجــوه المعركــة
–يشير إلى أن «ردع العدوان» لم تُخَض كمعركة عمياء، بل كعملية بُنيت على معرفة مسبقة ودقيقة
بمفاصــل تنفّــس النظــام ونقــاط ضعفــه؛ أيــن يتغــذى وأيــن يمكــن خنقــه بأقــل كلفــة ممكنــة، بشريــاً
ياً. هكذا تداخلت «الشاهين» مع عمل وحدات الاستطلاع والاستخبارات، لتصبح السماء وعسكر
لأول مــرة منــذ ســنوات جــزءاً مــن المعركــة لصالــح قــوى الثــورة، ضمــن عقيــدة قتاليــة جديــدة تــرى في

التكنولوجيا وسيلة لتعويض الفارق الهائل في سلاح الجو التقليدي.

من خلف الخطوط إلى أسوار دمشق



مسار المعركة في  يوماً
لم يبدأ اليوم الأول من «ردع العدوان» مع أول قذيفة سقطت على جبهة ريف حلب الغربي، بل قبل
ذلك بأيام، في مكان أبعد بكثير من خطوط التماس. في تلك الأيام الباردة وقبل الـ  نوفمبر، دخل
خمسة شبان إلى حلب وهم يرتدون الزي العسكري ذاته الذي ترتديه قوات النظام. كانوا يتحركون
ياته، يمروّن على الحواجز ذاتها، لكنهم لم يكونوا جزءاً من جيشه، بل من الخطة التي كما تتحرك دور

ستفكك عموده الفقري.

تصـف روايـات عـدة وشهـادات لاحقـة هـؤلاء الشبـان – الذيـن ينتـشر ذكـر أسـمائهم اليـوم في منصـات
الثورة – بوصفهم «كوماندوس الشهداء الخمسة»: كل واحد منهم مكلف بغرفة عمليات بعينها،
مــزوّد بإحــداثيات دقيقــة، وصــورة عــن عــدد الضبــاط والعســكريين في الــداخل، وموقعهــا في شبكــة

القيادة التي تحكم ما يجري في شمال البلاد.

يباً: في ساعات الفجر الأولى، كانت أربعة مراكز قيادة للنظام وحلفائه تتعرض لهجمات متزامنة تقر
يفها، أخطرها غرفة العمليات الإيرانية التي كانت غرف عمليات أمنية وعسكرية في محيط حلب ور
تدير عبرها طهران حضورها المباشر في الشمال. هناك، قُتل العميد في الحرس الثوري الإيراني كيومرث
يا بور هاشمي، المعروف بـ«الحاج هاشم»، وهو أحد كبار المستشارين العسكريين الإيرانيين في سور
كــدته وكــالات أنبــاء إيرانيــة وقائــد شبكــة الميليشيــات المرتبطــة بطهــران في حلــب ومحيطهــا، وفقــاً لمــا أ

وقنوات دولية.

بهذه الضربة، لم يُستهدف مبنى فقط، بل عُطبت «العين والعقل» التي كان النظام وحلفاؤه ينظرون
بها إلى الجبهة الشمالية ويخططون ويستجيبون من خلالها للواقع العسكري. في الساعات التالية،
م بوصــفها «اســتشهاداً في وبينمــا كــانت أخبــار مقتــل «الحــاج هــاشم» تنتــشر في الإعلام الإيــراني وتُقــد
مهمة استشارية»، كانت وحدات «ردع العدوان» قد فتحت محاور الهجوم الرئيسية حول حلب:
يفها الغربي، ثم الجنوبي، مع قصف مدفعي مركز وضربات «شاهين» على العقد الدفاعية الأشد ر

تحصينا.

كـان المخطـط الأصـلي، كمـا يرويـه قـادة ميـدانيون بعـد المعركـة، أن تكـون «ردع العـدوان» معركـة حلـب
يـر الريـف، ثـم تطويـق المدينـة، فإسـقاطها قبـل أي شيء آخـر: عـام كامـل مـن العمـل المتـد، يبـدأ بتحر
علـى مراحـل. لكـن مـا جـرى علـى الأرض سـبق الأوراق. في أقـل مـن  ساعـة، كـانت وحـدات غرفـة
ية وأهمها، وبدأت صور كبر المدن السور العمليات العسكرية قد وصلت إلى تخوم قلعة حلب، أحد أ

المقاتلين عند أسوارها تجتاح وسائل التواصل ووكالات الأنباء.

في  نوفمبر، بدت حلب وكأنها تعيد كتابة فصل قديم من تاريخها؛ المدينة التي حوصرت وقُصفت
لسنوات تعود هذه المرة من الباب المعاكس: قوات «ردع العدوان» تدخل أحياءها الغربية بلا حرب
شــوا واســعة، والنظــام يفقــد الســيطرة علــى مركــز ثقلــه في الشمــال بسرعــة أدهشــت حلفــاءه قبــل
ير ميدانية لاحقة ستشير إلى أن وحدات النظام «انفلتت من مواقعها» في ريف حلب خصومه. تقار



ــذكر، في واحــدة مــن أسرع موجــات الانهيــار الــتي وإدلــب وانســحبت نحــو الجنــوب مــن دون قتــال يُ
. شهدتها الجبهة منذ

لحظة دخول قوات ردع العدوان إلى أحياء حلب الغربية، كان أمام القيادة خياران: أن تترك المدينة
تعيــش نشــوة النصر كمــا في تجــارب أخــرى، بكــل مــا يرافــق ذلــك مــن فــوضى، أو أن تحــوّل حلــب إلى
«نموذج» لما يمكن أن تكون عليه المدن المحررة. اختارت الخيار الثاني. خلال ساعات، ظهرت دوريات
شرطة محلية بلباس موحّد، أعيد تشغيل بعض المؤسسات المدنية تحت إشراف لجان مهنية، فُتحت

المدارس ببرامج إسعافية، أرُسل قضاة ومحامون لإعادة تشغيل المحاكم.

يـــر يـــروي أحمـــد الـــدالاتي في أحـــد حـــواراته أن لحظـــة حلـــب كـــانت الاختبـــار الحاســـم لفكـــرة «التحر
بالنموذج»: حين لم تنزلق المدينة إلى الفوضى، بل استقرتّ سريعاً تحت إدارة منضبطة، أدركوا أن ما

كان يُقال في الاجتماعات المغلقة يمكن أن يعيش على الأرض، لا أن يبقى ترفاً خطابياً.

ومع استمرار انهيار جيش النظام في معظم الجبهات، برز السؤال داخل غرفة العمليات: هل تقف
المعركة عند حلب كما رُسمت على الورق، أم تُستثمر حالة الانهيار للذهاب أبعد؟

الوقائع حسمت الجواب. مع كل يوم يمرّ، كانت خارطة النظام تتقلّص من دون أن يخوض معارك
يــن جدّيــة للــدفاع عــن مــواقعه، إلى أن قــرّر أن يجــربّ «وقفــة أخــيرة» في حمــاة. هنــاك، فــوق جبــل ز
العابــدين المطــلّ علــى المدينــة، حــاول أن يجمــع مــا تبقــى لــه مــن وحــدات نخبــة وميليشيــات محليــة،
ويرسم حول الجبل خط صدّ جديداً يوقف اندفاعة «ردع العدوان» شمالاً ووسطاً. تحوّل الجبل في
أيـام قليلـة إلى مـا يشبـه قلعـة محصّـنة: مدفعيـة، دشـم إسـمنتية، خنـادق، ومحـاولات متكـررة لشـن
هجمــات معاكســة تعرقــل زخــم المعركــة خطــوة إلى الــوراء. جــولات قتــال عنيفــة دارت علــى الســفوح،
يباً من ذخيرة ثقيلة، بينما كانت وحدات ردع العدوان استخدم فيها النظام كل ما بقي في يده تقر
تعتمد على مزيج من قصف «الشاهين» وقطع طرق الإمداد وتحريك مجموعات اقتحام صغيرة

تحفر طريقها صعوداً.

مع كل ليلة تمرّ، كانت موجات الهجوم المعاكس تضعف، إلى أن جاء الصباح الذي ظهرت فيه رايات
م لسنوات كرمز لهيبة السلطة إلى دليل الثوار على أعالي زين العابدين، وتحوّل الجبل الذي كان يُقد
حيّ على انهيار إرادتها القتالية. من تلك اللحظة، لم يعد الطريق إلى حماة حُلماً بعيد المنال، بل بدا
كــثر ممــا يُقــال، كــأن الســوريين يخــافون مــن يــات؛ مدينــة ظــل اســمها يُهمــس أ معبّــداً بالــدمع والذكر
استدعاء شبح  كلما نطقوه. وحين انفتحت الجبهة نحوها هذه المرةّ، كان كثيرون يشعرون أن

ما يقتربون منه ليس «هدفاً» على الخريطة، بل جرحاً قديماً يتنفّس للمرة الأولى منذ عقود.

يــاً أيضاً: المدينــة الــتي ظلــت لعقــود يــر حمــاة خطــوة عســكرية فحســب، بــل حــدثاً رمز لهــذا لم يكــن تحر
عنواناً لمجزرة صامتة صارت هذه المرة مسرحاً لصور مقاتلين عند النواعير، يهتفون لمدينة خرجت أخيراً

من ظل  المخيم على صدرها.

كـثر ممـا هـو يبـاً: انكفـاء أ يـق نحـو حمـص. هنـا أيضـاً تكـررت المعادلـة نفسـها تقر بعـد حمـاة، فُتـح الطر



يفهــا، إلى أن قتــال، وتراجــع لوحــدات النظــام أمــام تقــدم قــوات «ردع العــدوان» في أحيــاء المدينــة ور
أعلنت غرفة العمليات في 7 ديسمبر عن السيطرة الكاملة على حمص وسجنها، بالتوازي مع تحرير

بلدات مفصلية في ريف دمشق الشمالي والغربي.

يبـاً، كـانت جبهـة أخـرى تسـتيقظ في الجنـوب. فصائـل «غرفـة عمليـات الجنـوب» وفي الـوقت ذاتـه تقر
التي تشكلّت من مجموعات أعادت خلع «ثوب التسوية» في درعا والقنيطرة تشاركها قوات عسكرية
مـن السويـداء، أعلنـت سـيطرتها خلال أيـام قليلـة علـى عـشرات الحـواجز والمـدن والبلـدات، مـن درعـا

البلد إلى معبر نصيب الحدودي، في تنسيق معلن مع غرفة عمليات «ردع العدوان» في الشمال.

هكــذا وجــدت قــوات النظــام نفســها أمــام كماشــة واســعة: مــن الشمــال، قــوات ردع العــدوان الــتي
تجــاوزت حلــب وحمــاة وحمــص بسرعــة؛ ومــن الجنــوب، فصائــل تســتعيد المبــادرة بعــد ســنوات مــن
ياً «آخر الخطوط الحمراء»، الإذعان القسري لاتفاقات التسوية أو التهدئة. ومع أن دمشق كانت نظر
ير فإن ما جرى في الأيام الأخيرة قبل  ديسمبر يشير إلى أن القرار الفعلي بالمواجهة لم ينجح قط: تقار
ميدانيـة وحقوقيـة متطابقـة تتحـدث عـن انسـحابات واسـعة مـن دون قتـال يُـذكر في حمـاة وحمـص
كــثر ممــا هــو هزيمــة في معركــة فاصــلةبعــد انهيــار خــط يــف دمشــق، وعــن انهيــار في الإرادة القتاليــة أ ور

الصد الأخير في جبل زين العابدين.

كثر من محور، وسط اشتباكات فجر  ديسمبر، دخلت طلائع قوات «ردع العدوان» دمشق من أ
محــدودة قياســاً بمدينــة بهــذا الحجــم والتعقيــد، فيمــا فضّلــت وحــدات كثــيرة مــن جيــش النظــام
والأجهزة الأمنية الانسحاب أو عقد تفاهمات موضعية على الانخراط في حرب شوا خاسرة. مع
ساعـات الصـباح الأولى، بـدأت الصـور تتـوالى: تماثيـل مقلوبـة، حـواجز خاليـة، وثـوّار في الساحـات الـتي

ظلت لسنوات رمزاً لسطوة السلطة.

في المساء، كان المشهد الذي سيعلَق طويلاً في ذاكرة السوريين: الجامع الأموي مكتظ، ليس بمصلّين
عابرين، بل بمزيج من مقاتلين وناشطين ووجوه مدنية جاءت لترى بأعينها ما قيل لهم طويلاً إنه
مستحيل. هناك، وقف أحمد الشرع – الذي عرفه السوريون لسنوات باسم أبي محمد الجولاني – لا
بوصفه قائد فصيل محاصر في «جيب محرر»، بل كقائد معركة انتهت إلى قلب العاصمة. رفع صوته
ليـذكرّ بـأن السـوريين هـم «أصـحاب البلـد الحقيقيـون»، وأن هـذا النصر لم يُهـدَ إليهـم، بـل دُفـع ثمنـه
بسنوات من الألم والتشردّ؛ تحدّث عن الذين غرقوا في البحار، وعن الذين ناموا في الخيام، ثم قال
عبارته التي التقطتها عناوين الصحف: «تاريخ جديد يُكتب» في المنطقة بعد سقوط الأسد، لكن بناء

يا الجديدة سيكون «عملاً شاقاً» يتطلّب جهداً طويلاً لا نشوة عابرة.  سور

وفي تغطيتهـا للخطـاب، لخصـت وسائـل الإعلام الرسائـل الأساسـية في نقطتين واضحتين: لا انتقـام،
داً على أن البلاد لا يا لكل السوريين. دعا الشرع إلى طيّ صفحة الثأر المفتوحة منذ عقود، مشد وسور
تُدار بهوية غالبة تُقصي غيرها، بل بدولة تحاول – مهما تعثرت – أن تكون بيتاً مشتركاً، وانتقد علناً
يا إلى ساحة نفوذ، مؤكداً أن زمن القرار المصادَر من العواصم الأخرى الدور الإيراني الذي حوّل سور

يجب أن ينتهي.



بهذا المعنى، لم تكن  يوماً من التقدم الخاطف مجرد سلسلة انتصارات عسكرية متتابعة؛ كانت
الخاتمـة العمليـة لأربـع سـنوات مـن إعـادة الهيكلـة والإعـداد، اختُـبرت لأول مـرة في معركـة حلـب، ثـم
تمددت لتشمل حماة وحمص والجنوب، قبل أن تصل إلى قلب دمشق. النتيجة النهائية تلخّص
المســار كلــه في معادلــة واحــدة: نظــام ينهــار مــن الــداخل، وجيــش يتفكــك تحــت وقــع تقــدّم أصــحاب
الأرض، وثورة تحاول أن تربح معركتها بأقل كلفة ممكنة في الدم، وهي تدرك أن الامتحان الأصعب

يبدأ من اليوم الذي تتوقف فيه البنادق عن إطلاق النار.

جبهـــة المعـــنى: حين اصـــطفّت الكلمـــة إلى جـــوار
البندقية

كل ما بُني من قدرة صلبة ما كان ليصل إلى أسوار دمشق لو لم يسنده، في الخلفية، عمل طويل على
كــثر عمقــاً: جبهــة المعــنى. أربــع ســنوات مــن الاشتغــال علــى روايــة مختلفــة جبهــة أخــرى أقــل صــخباً وأ
للثورة، وعلى خطاب يشرح للناس لماذا تُخاض هذه المعركة، ولمن تُكتب نهايتها، وبأي وجه ينبغي أن

تظهر القوة المنتصرة أمام شعب أنهكته كثرة الرايات المتصارعة.

يبـاً، بـدأ خطـاب أحمـد الـشرع يتخفّـف مـن حمـولته الأيديولوجيـة الثقيلـة ويتجـه منـذ عـام  تقر
شيئــاً فشيئــاً إلى لغــة أقــرب إلى لغــة الدولــة. في لقــاءات علنيــة مــع المــدنيين والعســكريين، كــان يظهــر
يـا بلهجـة وطنيـة عامـة، أقـرب إلى خطـاب زعيـم سـياسي منهـا إلى لغـة قائـد فصـيل؛ يتحـدث عـن سور
الواحدة، وعن حق الناس في العودة إلى بيوتهم ومدنهم، ويعدهم بأن معركتهم مع نظام الأسد لم
تُطوَ صفحتها بعد، مهما بدا المشهد الخارجي عكس ذلك. من كان يتابع تلك الخطابات من بعيد
كـان يراهـا ضربـاً مـن البروباغنـدا، لا تنسـجم مـع واقـع مثقـل بـالهزائم الميدانيـة والسياسـية، يُعـاد فيـه
تأهيل بشار الأسد وتُفتح له أبواب العواصم تباعاً. لكن في الشمال المحرر، كانت هذه اللغة تتراكم
بهــدوء كروايــة بديلــة تقــول للنــاس إن الثــورة لم تنتــهِ، وإن مــا خسرتــه علــى الأرض يمكــن أن تســتعيده

حين تتغيرّ موازين القوى.

عندما بدأ الحديث في خريف  عن «الفرصة الأخيرة» لكسر المعادلة، لم تكن القيادة السياسية
بحاجـة إلى اخـتراع خطـاب جديـد مـن العـدم؛ كـانت «ردع العـدوان» اسـم عسـكري لمسـار معنـوي بـدأ
قبلهــا بأعــوام. لذلــك، حين أعُلنــت العمليــة، قــدّمت منــذ اللحظــة الأولى بوصــفها معركــة دفــاع عــن
يـاف حلـب، ومحاولـة النـاس، لا مجـرد هجـوم علـى النظـام: ردّ علـى القصـف المكثـف علـى إدلـب وأر
لوقف نزيف اللجوء، لا مغامرة توسعية تبحث عن مجد عسكري مجرد. النبرة بقيت هي نفسها التي
كـثر بصـياغة جمـل موزونـة صـيغت في سـنوات الخسـارة: هادئـة، واثقـة، قليلـة الشعـارات، مشغولـة أ
يا يمكن للناس أن يعلّقوا عليها أملهم، ففتحت بذلك هامشاً أوسع للتعاطف مع المعركة داخل سور

وفي الشتات.

على الأرض، لم يبقَ هذا الخطاب حبراً على الورق. في كل منطقة كانت تتغيرّ فيها خطوط السيطرة،



كــانت وحــدات مــن «إدارة العلاقــات المدنيــة» تســير بمحــاذاة الأرتــال العســكرية، أو تســبقها إلى المــدن
والقرى. تدخل حياً جديداً فتجلس مع الوجهاء والأعيان، تطمئن الناس إلى أنه لا قوائم انتقام ولا
ثأر جماعي، وأن أبواب البيوت ليست غنائم حرب. في الأحياء التي كان الخوف فيها أقدم من الثورة
نفســها، كــانت هــذه الوحــدات تحــاول تفكيــك إرث عقــود مــن الإذلال: تــشرح أن الهــدف هــو إعــادة
الدولة إلى الناس، لا استبدال طغيان بآخر. لخّص أحمد الدالاتي، أحد قادة المعركة، تلك الفلسفة في
يا بالبندقية» على الطريقة الكلاسيكية التي تهدم أحد حواراته المسجلة: لم يكن المطلوب «تحرير سور

المدن على أهلها، بل «تحريرها بالنموذج»؛ بسلوك المقاتل، وبأخلاق القوة المنتصرة قبل شعاراتها.

وخلف هذه الجبهة المدنية، كانت تعمل جبهة أخرى لا تقل ضراوة: جبهة السياسة. إدارة الشؤون
يباً السياسية أدارت طوال أيام «ردع العدوان» غرفة عمليات ثانية، تكتب بياناتها بالسرعة نفسها تقر
التي تتحرك بها الأرتال على الأرض وأحياناً كثيرة تسبقها. في اليومين الأولين فقط، خرجت سلسلة
بيانـات تـشرح للعـالم وللسـوريين معـاً لمـاذا أطلقـت العمليـة: ليسـت حـرب توسّـع جديـدة، بـل محاولـة
لوقف القصف على الشمال الغربي وفتح طريق عودة للمهجّرين، مع دعوة واضحة لوسائل الإعلام
والصحفيين الأجانب أن يأتوا ويروا بأعينهم ما يجري. تلت ذلك رسالة صريحة إلى المجتمع الدولي

والعربي والدول الفاعلة والمعنية بما يحصل.

في الــداخل، لم يكــن الخطــاب موجهًــا إلى «شــا واحــد» كمــا حــاولت بروباغنــدا النظــام أن تختزل
ه إلى الكرد المعارضة لسنوات. الرسائل توزعّت بعناية على خرائط المجتمع السوري: بيانات خاصة تُوج
في أحيـاء حلـب المحـررة تطمئنهـم؛ كلمـات دقيقـة تُرسـل إلى أهـالي السـلمية وأبنـاء الطائفـة العلويـة في
ريف حماة، تدعوهم للبقاء في بيوتهم وعدم الانجرار إلى معارك يُراد لهم أن يكونوا وقوداً فيها مرة
أخرى، وتؤكد أن الثورة لا ترى فيهم خصماً وجودياً، بل جزءاً من نسيج بلد واحد. فرق ميدانية من
الإدارة انتشرت في السليمانية والعزيزية في حلب بعد التحرير، تجلس في الشوا والمقاهي، تطوف
كثر مما تتكلم، ثم تعيد صياغة الجملة السياسية بلغة الناس، لا بلغة على بيوت الناس، تستمع أ

البيانات الجافة.

وفي الخــا، امتــدت خيــوط الخطــاب إلى مــا وراء الحــدود. بيانــات بالعربيــة والإنجليزيــة تُرســل إلى
العواصم المترددة والخصوم التقليديين في آن: رسائل تطمئن أنقرة بأن المعركة لن تتحول إلى فوضى
علـى حـدودها، وتعلـن اسـتعداد القيـادة الجديـدة للتعـاون في ملفـات الأمـن واللاجئين. أخـرى تـومئ
لواشنطن بأن هناك شريكاً جديداً يمكن مخاطبته في قضايا المفقودين والرهائن والحدود. وحتى مع
يـة، خـ بيـان ينـدّد ينـاً بالبراميـل المتساقطـة علـى المـدن السور موسـكو، الـتي ظـل اسـمها لسـنوات قر
بقصـفها، لكنـه يفتـح لهـا في الجملـة ذاتهـا بابـاً مختلفـاً: الثـورة ليسـت ضـد أي شعـب أو دولـة، بمـا في
يا لا يجب أن يكون مرهوناً إلى الأبد بشخص بشار الأسد، بل ذلك روسيا، وارتباط مصالحها بسور
بالشعب السوري وتاريخه ومستقبله؛ وإذا اختارت أن تنحاز إلى هذا الشعب، يمكنها أن تكون شريكاً

يا حرة لا راعياً لطاغية سقط. في بناء سور

بهذا الأسلوب تحوّلت إدارة الشؤون السياسية إلى ما يشبه «وزارة خارجية تحت النار»: تنشر أرقام
اتصـال خاصـة للبعثـات والفـرق الأجنبيـة في حلـب لضمـان سلامتهـا، تؤكـد حمايـة القنصـليات والمقـار



الدبلوماسية، وتعلن تباعاً عن دول تستأنف عمل سفاراتها في دمشق بعد سقوط الأسد، في مشهد
كـان حـتى الأمـس القريـب محسوبـاً بالكامـل علـى النظـام. وفي الخلفيـة، كـان أسـعد الشيبـاني، الرجـل
الــذي أسّــس هــذه الإدارة قبــل ســنوات، يجــني ثمــار عمــل طويــل مــن الاتصــالات مــع دبلوماســيين
ير خارجية في الدولة وممثلي الأمم المتحدة، وهو ينتقل من دور مهندس «الجبهة السياسية» إلى وز

الجديدة.

على الضفة الأخرى من المشهد، اشتغلت «الجبهة الإعلامية» كظلّ ميداني لهذه الجهود. غرفة إعلام
مركزية تنسّق بين مراسلي الجبهات والحسابات الرسمية، ناطق عسكري واحد يقدّم الرواية، بدلاً
مـن مئـات الأصـوات المتضاربـة الـتي أرهقـت الثـورة في سـنواتها الأولى، وسـباق دائـم مـع الزمـن لقتـل
الشائعة في مهدها قبل أن تتحول إلى «حقيقة» في وعي الناس. كلما سيطرت وحدة على بلدة أو
موقــع، كــان الفيــديو القصــير يســبق النــشرات الرســمية، يصــل إلى شاشــات الســوريين في الــداخل

والشتات قبل أن تتمكن ماكينة النظام من صياغة روايتها المضادة.

بهـذا التراكـم، وللمـرة الأولى منـذ انـدلاع الثـورة، بـدا أن هنـاك تناغمـاً حقيقيـاً بين البندقيـة والخطـاب
السياسي والصورة: ما يُقال في بيانات إدارة العمليات العسكرية عن أهداف «ردع العدوان» يترجم
في بيانـات إدارة الشـؤون السياسـية للـداخل والخـا، ثـم يجـد صـورته الحيـة في مـواد الإعلام الحـربي
والمدني. لم يعد القائد العسكري يَعِد بشيء، والسياسي يتورط في انكاره، والإعلامي يبالغ فوقهما؛ بل
يا والعالم معاً إن ما جرى كان لحظةً ظهرت لغة واحدة بأصوات متعددة، تحاول أن تقول لسور
يا، بل الطريقة التي تُحكى بها قصة هذا البلد حاولت فيها الثورة أن تغيرّ ليس فقط من يحكم سور

أمام أهله وأمام العالم.

بين «ردع العــدوان» و«ردع الانهيــار»: أي درس
يا؟ تبقّى لسور

كلتــه معركــة «ردع العــدوان» لم تكــن معجــزة هبطــت مــن الســماء، ولا مجــرد انهيــار تلقــائي لنظــام أ
تناقضاته من الداخل. كانت، قبل كل شيء، نقطة التقاء نادرة بين إعداد منهجي طويل النفس أعاد
لقـوى الثـورة عقلهـا التنظيمـي بعـد سـنوات الفـوضى، وبين شجاعـة ميدانيـة بُنيـت علـى قـدرة قتاليـة
كل جيشه حتى صار حقيقية لا على حماسة عابرة، وبين لحظة تاريخية تراجع فيها حلفاء النظام وتآ
قــابلاً للســقوط بضربــة مركــزة، وبين روايــة وطنيــة حــاولت – بقــدر مــا تســتطيع – أن تضــع النصر في

سياق دولة لا في سياق ثأر.

يا غير أن الدرس الأصعب ربما لا يتعلق بسقوط النظام نفسه بقدر ما يتعلق بما جاء بعده. فسور
التي استطاعت أن تُسقط منظومة أمنية عمرها عقود في أحد عشر يوماً، تحتاج إلى سنوات طويلة
كي تُســقط آثــار تلــك المنظومــة مــن النفــوس والمؤســسات والعلاقــات بين مكوّناتهــا. «ردع العــدوان»
كانت، بهذا المعنى، نهاية معركة وبداية امتحان: هل تستطيع القوى التي نجحت في هندسة إسقاط



يــر بــالنموذج» الــتي بــدأت في النظــام أن تنجــح في هندســة قيــام الدولــة؟ هــل يمكــن لعقليــة «التحر
يا، فلا يعود منطق الغلبة هو الحاكم، بل منطق عقد وطني جديد شوا حلب أن تمتد إلى كل سور

يطمئن الجميع إلى مكانهم فيه؟

هــذا هــو الســؤال المفتــوح الــذي ســيحكم مــا إذا كــان التــاريخ الــذي كُتــب في الجــامع الأمــوي في كــانون
يــة الأول/ديســمبر  يمثــل افتتاحيــة حقيقيــة لحقبــة جديــدة، أم أنــه فصــلٌ إضــافي في روايــة سور

طويلة لم تكتب بعد سطرها الأخير.
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